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يرتبط الحديث عن مناهج المسلمين في 
كتابة التاريخ الإسلامي بالحديث عن تدوين 
التاريخ والهدف منهء فمن المعلوم أن تقصى 
الحروادة.. -العمسئتين:. ألم اال دفي اجه وة 
التاريخ عند العرب» وهو تراجم الأشخاص 
وطبقاتهم» كما مهدت العلوم الحديثة لنشأة 
علم التاريخ نفسه على نحو إجمالي مبتدثئا 
بتدوين السير والمغازي النبوية بحسب إتباع 
منهج الإسناد القائم على منهج الجرح 
وانتعديل ولد فاته تمكتنا القول يان علم 


الحديث» حيث استعار علم التاريخ من علم 
الخدويث 51:31 تقلاية .عملية:. استعديت في تتفت 
E EN gl EY IES‏ خم 
الغعوف تند وحن هذه اا خحار < شك متته )لرن 
الثاني للهجرة. وكان الهدف من تدوين 
التاريخ عند المسلمين.ء في البداية» يرتبط 
قل كل شي متف فدات ومتطليات ٠ذمتمة:‏ رة 

وفي ارتباط التاريخ الإسلامي بالحديث 
النبوي الشريف كما ترى خصانة له ووقاية من 
عبث العابثين وضلال المضللين على مر الدهور 
والسنينء وقدرة على الاستمرار رغم ما يحاك 
ضده من مكايد ويهدده من أخطارء فسنة اله في 
كوتنة: «-ضناضية:. وة . :المشضطفى ( صلى لك هليه 
وسلم) واقية وحامية لما حواه سجل تاريخ 


صور الكتابة التاريخية :- 


- محمد عبد الكريم الوافى: منهج البحث٠.‏ في التاريخ 
والتدوين التاريخي عند العرب. بنغازي. جامعة قار 
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أكثر المؤرخون المسلمون من صور الكتابة 
التاريخية نذكر منها على سبيل المثال 
تواريخ العالم الثلاثة التي سبقها كتاب 
الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري (مطلع 
القن اا تة 'المجهري)” .و اوقا .تاو 
اليعقوين2. اأخمه ابن يعقوت ين جغقنل (284ه) 
الذي وفع «متيهجة: غلي. اسان «اللتتعتاقهة الزمني 
للشخصيات» وجمع أحياناً عدة أحداث في سنة 
واحدة. وثانيها : تاريخ الأمم والملوك - 
للطبري وهو عند كثير من المؤرخين أعظم 
اهمية من كتاب اليعقوبي. وقد اسبغع الطبري 
غلى . كتانهة. تدقيق المتكلمين ‏ و قط افخ 
ومناهجهم واتبع في تنظيمه الترتيب الزمنيء 
وسار على منهج الحوليات وثالثها واعظمها 
تاريخية من مؤلف المسعودي : " مروج الذهب 
ومعادن الجوهر" وهو كتاب ادبي يبحث في 
تاريخ .الخلبقة.+ وَالقتن. الثلاثة: “تعكينر تناج 
ا رت “الاسلاين. الي کے ولك 'الحين 
(تهاية القرن الزابع..اتهجري)ء 

وقد شهد أوائل القرن الخامس الهجري 
توقفا اتسينا 'لنفتنة التجرية. التاريخية التي 
حم ارقم كرحتي .جك وح كا كي لكوي N‏ 
العربية وهو كتاب " المنتظم" لابن الجوزي 
الذي أدخل فيه تقسيما فاصلاً بين الحوادث 
والوفيات» وهو يشتمل على جميع الأخبار 
المطلوبة لمن يفتقدون الوقت او الصبر على 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
والمستشوفين 

دراسة المصادر ارك ع كتاب" شرور 
العقود" الذي لخص فيه كتابه" المنتظم2 5 

ولم يليث المؤرخ المسلم بعل , انتشار 
التدوين في القرن الثاني الهجري ان تحرر 
تدريجيا من طريقة الإسناد التي كانت تلزم 
المؤرخ بان يكون مجرد إخباريء اي ناقل 
للخبر إلى الكتابة. والمتامل في هذا يدرك 
لأول وهلة دوافع المستشرقين الرامية إلى 
التقليل من شان الشرق, والشرقيين.ء و اعظمها 
دافعا الحسد الذي ايقظ المستشرقين من 
سباتهم العميق على ضوء علوم الشرق وانوار 
علماته الذين اضاءوا دياجير ظلمات جهل 
الغرب بشتى صنوف العلوم والمعارف المرسلة 
التي تعنى بالخبر في ذاته ومناقشته. وكانت 
النتيجة هي مدرسة الإمام الطبري ومن سبقه 
من المؤرخين الذين كانوا يهتمون اهتماما 
خاصاً بالإسناد وتسلسل الرواة إلى الاكتفاء 
ادن اذ الأخنعان عون "المستدة الي أسخائهاة 
أي ظهور مؤؤرخين ابتعدوا بالرواية 
التاريخية عن رواية الحديث النبوي الشريف؛ 
منهم اليعقوبي (ت 284 ه) والمسعودي علي بن 
المادة التاريخية في مقدمات الكتب» دراسة 
نقدية في بعض اا خان كما فعل المسعودي في 


2 - عبد العليم عبد الرحمن خضر: خضرالمسلمون وكتابة 

التاريخ» العهد العالمي للفكر الإسلامي - سلسلة 

المنهحية الإسلامية (6). 1401ه1981م »ص74 . 

3 - محمد عبد الغنى حسن. علم التاريخ عند العربء 

القاهرة :1962م »ص167 - نقلا عن السيد عبد العزيز : سالم 

مناهج البحث في التاريخ الإسلامي والآثار الإسلامية» ص77 
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مقدمة كتابه مروج الذهب. ولم يكن ما حدث 
تطوراً في طريقة الكتابة فقط بل كان تطوراً 
کي الت ا ادي اسو .فا رما 
وواضحا في أن واحد يكاد معظمه يخلو من 
الشعر مع استخدام السجع بدلا من اسلوب 
اتجفل. القضيرة:. الجافة. .القن ل ترخيط.فيها 


N ON BE la. UBD 
بإبراز المادة التاريخية ف عبار ات قصيرة‎ 
توضح المعنى المقصود في براعة ي القارئ‎ 
قن ااا ريق بحن اال و و ا قن وبين‎ 
التاريخ واللغة العربية وهو ما يفرض على‎ 
المؤرخ ان يكون لغوياً ارفا بالأدب الذي‎ 
يضفي سهولة وسلاسة على ال توت الكتابة‎ 
الا وجك ارتي نم تعد فة “يتيسن سنب‎ 
فنا فيه من ماذة جنافة.‎ 
وبجانب هذا الأسلوب وجد من المؤرخين من‎ 
الكثائة..التقشاريعية وؤلك‎ ٠ شلك طريقا: اجر هي‎ 
باستخدام أسلوب بسيط سهل يهتم بإبراز‎ 
المادة التاريخية بعبارات قصيرة توضح‎ 
المعنى المقصود فی براعة يستسيغها القاريىء.‎ 
من عؤلاء: "اين: 'الأنيس.. و ابن" .طبطايا .واين خيان:‎ 
وينفرد ابن الأثير عن غيره من المؤرخين‎ 
باسلوب بسيط واضح لايجاريه فيه احد ممن كتب‎ 


4 - السيد عبد العزيز سالم. مناهج البحث في التاريخ 
الإسلامي والاثار الإسلامية»ص77. 
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والمستشرقين 

.و بعده. وكثيرا ما يدخل في كتاباته 
فعانر ات اقرب إل الامتال : 

وفي اسلوب ابن الأثير نقلة اخرى في طريق 
تطور الكتابة التاريخية فاستخدام المثل 
يختصر المطول ويمنع الخلل ويكشف عن الأدواء 
و العلل ويبعد عن السام والملل. أما ابن 
طبطابا فنجده يلتزم أسلوباً اهبا به لم 
يتقيد فيه بروايات الا رين السابقين 
عليه» فهو يعرض مادته التاريخية في وضوح 
و بساطة ا ويظهر ذلك في تناوله 
لحادثة مقتل الحسين وحادثة واقعة الحرة في 
عهد خلافة يزيد بن معاوية بن أبى سفيانء 
فهو يقول عن مقتل الحسين :"هذه قضية لا احب 
بسط القول فيها استعظاماً لها واستفظاعاء 
فإنها قضية لم يجر في الإسلام أعظم فحشاً 
منهياء .+ ولكن هذه القضية جرى فيها من 
القتل الشنيع والسيئ والتمثيل ما تشقعر له 
الجلود. 1 

ورغعم الجهود التي بذلها المؤرخون 
المسلمون في القرون الاولى للهجرة من اجل 
انلو" «متمنز الملمكتاءتحة: .الا ريجنةه .تمت ر 
بالرصانة والمتانة والمرونة والسلاسة» غير 
ان كتابات المؤرخين المتاخرين في القرنين 
التاسع والعاشر الهجريين شهدت شيوع اساليب 


5 - انظر: المرجع نفسه»ءص79» نقلا عن: عبد القادر 
طليمات» المؤرخ اإيعن: ١‏ لتر 
8 - السيد عبد العزيز سالمء.مرجع سابق» ص80 


7 - محمد بن على بن طباطبا . كتاب الفخري في الاداب 
السلطانية» بيروت : 0م »ص 14-13- نقلا عن السيد عبد 
العزيز سالم» مرجع سابقءص18 
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اث والمستشرقين 0 
عاميةء مثل : ابن إياس في كتابه :" النجوم 
الفرات (907 ه) في كتابه " تاريخ الدول 
والملوك. 8 
مناهج المسلمين ف كتابة التاريخ الإسلامي 

التزم المؤرخون العرب (المسلمون) بالرغم 
من تعدد صور الكتابة التاريخية بينهمء 
منهجين في كتاباتهم التاريخية. الأول: منهج 
كابر سخ الجولى او التاريخ حسب السنين» 
والثاني: المنهج الموضوعي او منهج التاريخ 
حسب الموضوعات. اما منهج التاريخ الحولي 
الحوادث في كل سنة والربط بينها بكلمة 
"اوافيبيهنا؟” ا ق اة يعن اولخدت قم .افا 
إلى اخر يوم منهاء حتى إذا انتهت حوادثهاء 
انتقل المؤرخح إلى حوادث السنة التاليةء 
وذلك باستخدام جملة بدلاً عن كلمة "ثم دخلت 
E WAE‏ “قحي EEE O‏ 

وق تجن المتتحيية له کے و او ھی ن 
السّنة ‏ هي التي تتحكم في الحوادث وليس 
الحو ادث. هئ. .التي “تتحكم. في السنة- كما يجب 
ولعذالتك: ن اوت تفيل "لعجو نويف اوا ت 
وليس كل الحوادث الممتدة.ء فالمؤرخ الحولي 
لا يذكر من سياق الحادثة التاريخية إلا ما 
يخص حوادث السنة التي يجمع كل أحداثهاء 
وفي هذا عيب لا يخفى يتمثل في تمزيق سياق 


- راجع : ابن إياس. بدائع الزهور في وقائع الدهورء 
تحقيق الدكتور محمد مصطفىء ج 4.ء القاهرة : 1960 ص 
9 

7 - السيد عبد العزيز سالمء مرجع سابق» ص82. 
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oN‏ 2011 وتهمة؟ ‏ السو يلئة يد وقشين. ا و 
E EE‏ بالنقد من قبل مؤرخين مسلمين 
أشهرهم ابن الأثير (555 = 630 ه) الذي خاول 
بقدر المستطاع تجنب الوقوع فيما وقع فيه 
المؤرخون الحوليون فقام بجمع عناصر الحالة 
التي تتصل إلى عدد من السنين واصلا بين 
أخل انها “في ست معد وقي وضع واج :جني 
تبرز القيمة الخبرية للحادثة» لكنه مع ذلك 
لم يستطع في جميع الاحوال انب يطبق هذه 
الطريفة ‏ :ني" إلا ا رافق قي اتسين مهمة 
القارئث وذلك لوضعه للأحداث في عناوين تعلن 
عن مضمونها!1أء أيضا قام بنقد المنهج الحولى 
الكاتب الكبير النويري (732 ه) باتخاذه 
المنهج. "الشوصوهي:. كاتا كي تارق اقول 
قو وة “فلا تتفل من العحديث عن اتا ويخ 
دولة إلا إذا انتهى من عرض تاريخ الدولة 
السابقة.ء متبعا في نفس الوقت المنهج 
از لين شي در اانه متا E‏ 
افاي الي وول و ا ا 

ل ان اول .حار ول ارد جا ورتا على 
السنين هو عمدة مؤرخي العرب الإمام الطبري 
ا لذي ذا عت شهرته بتف سيره لل قرآن ال كريم 
المدعروف ب تاريخ الطبريء. وبكتابه ال تاريخي 
العظ يم" تاريخ الر سل والم لوك" | قدم م صدر 
كا مل لل تاريخ ال عربي رت بت حواد ثه وف قا 


- عبد القادر طليمات. المورخ ابن الاثيرء ص3» نقلا 
عن: عبد العليم خضرء مرجع سابقءص84 
1 - عبد العليم خضرءمرجع سابق »ص84 
12 - المرجع نفسه. 
- السيد عبد العزيز سالم» مرجع سابق» ص85 
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ا والمستنشرقين ا 
للمذ هج الحو لي من اله جرة إلى سنة 302ه ‏ 
واتب عت في رواي ته طري قة الا سناد با سناد 
ازاك الى اة حن + الخو اة قوكيت" للأشفاو 
الو ق و وا ای ر 
بعرض الروايات فيقف بذلك موقفا حياديا وهو 
ف "عند .دشحي و :"الدمد زر ؤعيين. السحايتكةن: 
aes‏ فين SOT EF RE‏ فين - كن 
جاتن 'اتتبلاذري»” اب والكسن «اأخمد بن ب بی :(ت 
9ه ) الذي ار ب ما دونه الوا قدي 
فاه اتن وتوو کے اله وج2 وق كيد نيد 
ع لى ال طبري من ال مؤرخين م من جاء ب عده 
مكسويهء وابن الأثير والذهبي وغيرهم." 

ولان منهج المستشرقين قام على التشكيك في 


الأو اقل لضووينة التحولنياة دل التظطيويمء. لد إن 
الكتابة التاريخية على المنهج الحولي كانت 


14- راجع: السيد عبدالعزيزسالم» ص 86> الدوريء 56ص 
والسيد عبد العزيز سالم. المغرب الكبيرء ج2غ. 
الاسكندرية 1966م » ص96-93. 
3أ- السيد عبد العزيزسالم» مرجع سابق ص87. 
٥6‏ - فرانز روزنثال» المسلمون وعلم التاريخء 
ص102ومايليها نقلا عن السيد عبد العزيز سالم 
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العرب.ء فقد كانت معروفة في الكتب الإغريقية 
وانها انتقلت إلى مؤرخي العرب الاولين عن 
طريق اتصالهم فنا و لني العلم ‏ من السريان 


الإغريق والسريان»› 50 يعترف بان الكتابة 
الإغريقية لم يكن لها تأثير على مؤرخي 
العرب»ء وإنها اقتصرت على علوم الفلسفة 
و الرياضيات والفلك والجغرافية والكيمياء 
ف التطحت .5 التعشحا خش وا ل تر وان ااال هي 
اوهو “في اة الطريقة وطوروهاء فها هو ذا 
روزنثال يتناقض مع نفسه ويرد عليها بنفسه 
مرسخا النظرة الاستعلائية من جانب الغرب إلى 
الشرق من خلال اعترافه الصريح بان المنهج 
الإغريقي السرياني الحولي لم يكن له تاثير 
على مؤرخي العرب» وبالتالي ينفي ماذكره من 
اخذ العرب للمنهج الحولي من الإغريق 
والسريان ويثبت للإمام للطبري حق السبق في 
هذا المنهج عن طريق نفي الاستلهام والاقتباس 
في غياب المؤتثرء ووصف العرب بالإبداع 
والتطور الذي يقابله التخلف في الغرب» ومع 
قران كان التتاءريخ الغريي لم باحك نيجه 
الخولي غن الغرت» قهذا يكس مدي الأزمة 
الأخلاقية التي يعيشها المستشرقون الغربيون 
تجاه كل ماهو إسلامي.ء فعندما لا يجدون من 


17 - اوليرى- مسالك الثقافة الاغريقية إلى الغرب» ترجمة 
الدكتور ثمام حسان. القاهرة:1975.ءص3؛ ‏ السيد عبد 
العزيز سالم» مرجع سابق ص88 . 
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مناهج كتابة التاريخ ادبي بين المؤرخين المسلمين 
يهتم بأمرهم يقومون بالرد على انفسهم 
فيفتضح أمرهم وتتكشف أباطيلهم. 

فروزنثان هاله أن يصدر عمل ضخم من مؤرخ 
عربي فلم يجد بدا من الشك ولكنه في ذكره 
من سبق الطبري لهذا المنهج كان يبحث عن 
مؤرخ غربي ينسبه له فلما لم يجد من هو في 
مقام الطبري نسبة إلى منهج الإغريق 
والسريان» وليس إلى مؤرخ إغريقي أو سرياني 
وفي هذا إثبات لسبق الطبري وعلو كعبه في 
هذا المنهج . 
ولأن "روزنثال" فشك فناق: «الأسكاةة  ECC RI E‏ 
التعينادى ل .نشك قي أن “توقيت. الأحد'اش: بالسحين 
والشبفون بو الأيام قابط إتقرد. به :مؤرجو 
المسلمين من اليونان والرومان وأوروبا في 
التعصضوز التوسطى.5"' وقي :مقايل. شك " زوزتثال" 
كو كين اا کور ده افو ان الاككاية 
النتا ربحكية" السرافية: الم .يكق ها .قط ان 
ددن المعو حون« امسا عن عضي لكر عو رفي ريام 


على كتابة التاريخ الحولي بإحساس المؤرخين 
المسلمين بالحاجة الج . تزرتين اضا في للمادة 
التاريخية في وحدات زمنية أوسعء بإدخال 


5 - سيدة كاشف.ء مصادر التاريخ الإسلاميء» ص 50 


مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
التقسيم الفرعي للحوادث بتتبع نظام العقود 
من السنة الأولى إلى السنة العاشرة كما فعل 
المؤرخ الإسلامي الحافظ أبو عبد اله محمد بن 
"تاريخ الإسلام" غير أنه استمد نظام العقود 
في تاريخه من تاريخ السيرة رابطا بذلك 
تجن 'أذب:- .اتقات وا اشتوامعم .20 الذي ترجع 
االمجحة”. ,اول 'االتقسيح. ‏ حشحي. «التقفجرون:: ككتات 
الور اا كي اعننان :الات اللاي" 
ان حسين ا سفاني ,وكا من اتككوم رهي افا 
مرتبة حسب السنين أو حسب حروف الهجاء. وقد 
تن عام العسلجين٠فن.‏ النختانية: الا ت 


التاريخ كموضوع لاقي ع فوخ مناهج 
الدراسة الدينية. وقد E‏ روزنثال 11 
الكتاب يمثل منهج رجل مفعم بالحماس لجمع 
التفاصيل. وهو يمثل نهاية حقبة عظيمة من 
البحث عن معضلات كتابة التاريخ الإسلامي. وهو 
يمثل أيضاً عرضاً شاملا ورائعاً لعلم التاريخ 
21 
الإسلامي. 


* - فرانز روزنثال» مرجع سابق ص 121 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 

اتج تهخ الما ية و المشاهدة ‏ تينوكن: هنما 
اتد اتوك "أن ١‏ الكودؤرهين ١‏ ا “فد 
ول اوو ارين وات هي الات 
والتيقن في تتبعهم الحوادث وذكرها مهما 
كلفهم ذلك» فمحمد بن عمر الواقدي المؤرخ 
الذي سارت لذكره الركبان»ء لم يمنعه مابلغه 
من مكانة وحازه من شهرة من البحث المضني 
فن امع المضادن .و اصدفهنا .و اوثقها “لها اكت 
جت كان .فقول 7ه اركف “راا هن ادا 
الصحابة وأبناء الشهداء» ولا مولى لهم إلا 
اه حل “لمعيف اعدا حمسن الك حدر جن 
تتشيند متمي 8 و اقتل > قاد 1 فلتي مفيته لے 
القع فنا اة 16.776 “فنا لفععايكة:. ول .فلي 
المؤرخين المسلمين الأولين.ء تمتزج فيه 
اة اوو و كرون بين وك .اا 
اا رة اتن و ها 27 

ولان اله رحين .اله لفن ك اتيا مطهحوون 
تقديرا خاصا للوثائق ذات القيمة التاريخية 
فقد أفردوا لها منهجاً وهو منهج استخدام 
الوثنائق والنقوش والنقود.ء قتضمنت كتب 
التاريخ الكثير من الوثائق التي وردت في 


الع أن اله رحن “المسلمدة:. "مدا وها 
تاريخية دقيقة» وخاصة مما كتب بالعربية» 
وقد أورد بعضا منها بعض مؤلفي التواريخ 
العامة. كم عرف المؤرخون المسلمون النقود 


عقا ويف اشر عق "مما بق HO‏ 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
والمستشرقين : 

كمصدر من المصادر التاريخية ورووا اخبار 
الكش عدي 
منهج النظرة الكلية للتاريخ 

ولعل, طريقة المنهج الحولي التي سار 
عليها اوائل المؤرخين المسلمين هي التي 
حالت بينهم وبين الربط الكلي لوقائع 
التاريخ» فغابت عنهم النظرة الكلية لجوهر 
التاريخ.ء حتى جاء ابن خلدون» أبو زيد عبد 
الرائعة عن نظرة كلية للتاريخء.ء وإدراك 
عميق لجوهره حتى عذدّه مؤرخو اوربا في العصر 
الحديث " شيخ مؤرخي المسلمين".ء* وهي نظرة 
إن غفل عنها .مؤرعي «التجسيسين: تيل امن دون 
فإن التاريخ الاوربي غفل عنها حتى عصر 
الاستنارة أو ما يعرف بالنهضة. وكانت ماثر 
ابن خلدون على علم التاريخ إنه حمل 
الواقعة من اطارها الجزئي إلى إطارها 
الكليء ومن غمار الواقعة إلى إطار المكان 
واا ها 


ARO A 
217 - 216 نفسه» ص‎ - # 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 


مناهج المستشرقين في كتابة التاريخ 
الإسلامي 

و العنصرية تبدو واضحةفى تعريف 
االاستقيق اق كل .توا اشوا اشرق لكا دتمي 


في الاغففال و الموؤتغنات: "ية <3و:الشغوية) 
ات كه في اق آي ق .اام ماك 
السياسية. و الاستعها رة التي تافل 'اتتروت 
ن لالا م . الشكرق: < وق حدية, ج 
التمستشرفين , ,اناونع السلا يكن د 
جلال العطية أن الاستشراق كفكر يقع بين 
فكرتين أساسيتين كونهما الغرب عن الشرق؛ 
الاولى هي الملامح التي رسمها الاوربيون عن 
الشرق من خلال الأحقاد الدينية الإقليميةء 
وقد لعبت الاختكاكات العسكرية دوراً في رسم 
هذه الملامح» والثانية الصور التي رسمتها 


ومما ذكر فليس من الحكمة حصر الاستشراق 


25 + ”جى ناصر حسين. موقف المشارقة من المستشرقين : 
سلسلة كتب الثقافة المقارنه. الاستشراق. العدد الاول 
كانون الثاني 1987. دار الشوؤن الثقافية العامةء 
الاعظمية.ء بغداد.47 
١‏ - جلال العطية. المستشرقون ودراسة التاريخ الإسلامي 
"منشورعلى الانترنيت" 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 

ع 3 رين 2 8 
بامراض الاستشراق. فليس شرطا ان يكون 
الاستشراق دراسات اكاديمية وإن بدت في 
ظنااهرها كفلكي وقي ماطف .ور ا شات استجاسية 
استعما زا فظنا هرخ الاستشكدرة ترت ا وتجماطا 
فوا حا رة اهاز قحك تكو الاستعماق 
يكون الاستشراق» وحين يتوسع الاستعمار يتوسع 
الاستشحسر ١ق‏ .فنا لاسحتهما لق فاخت 3 .اتسنا 
ااا اتوم :ال مواقي دة :ايها 
التوسع الاستعماري.2 

دن ها تو أن أضل - الاستفواق.. (استعماد 
وعليه فإن أول و “ضوعي سيان فى 
الاستشراق.ء لذا فمن الغريب حقا ان رحيل الاب 
( الاستعمار)» لم يصاحبه رحيل الابن 
( الاستشراق) الذي ظل ينمو ويترعرع ويقوى 
عوده تحت مسم الدراسات الاكاديمية من اجل 
رفاهية الشعوب المستعمرة وتطورها ورقيهاء 
فيجد القبول والرضاء من فريق من المسلمين 
صرفهم الإعجاب بنشاط المستشرقين العلمي في 
بلادهم عن حقيقة الاستشراق. وأهميتهء فيتناول 
من أمور المسلمين ما لا يتناولونه هم 
أنفسهمء وينشر من تراثهم ما كان پاي أن 
يقوموا هم بنشره وتحقيقه» ومن ثم يكبر 
فيهم جلدهم وصبرهم ودقتهم في البحث» فيروح 
يتتلمذ عليهمء فينقل عنهم وياخذ عنهم 


ويتحقق بهذا هدفا وا للاستشر اق وهو 
صرف المسلمين عن دينهم كما يقول زويمر: (لا 


ينبغي ان يغضب المبشرون حين يرون نتيجة 


7 4- أحمد غراب مرجع سابقء ص8 
28 حم حمد قطب. مرجع سابق» ص 7 
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تنصير المسلمين .. وإنما هي صرف المسلمين 


الإسلام غريزة موروثة.ء وخاصة طبيعية على 
انر ات . ]نتن خا «التهضووى. " دوادو 
بكل ما لها من ذيول في عقول الأوربيين 
فالامر الو اضح ان الاستشر اق تعبير اتقغالي 
كتابي عن روح الهزيمة التي عقيف ارو وا 
في الحروب الصليبية التي افرزت حقدا دفينا 
على دين الإسلام ونبيه والمسلمين. 

والأكثر وضوحا أن. دراسة مناهج المستشرقين 
ا ال اة ل کنو ی فى 
Ag E gE o e E‏ اتشين: E‏ 
أن E ANE‏ .حا E‏ ا ي 
الجامعات العربية والإسلامية ومن قبل بعض 
الباحثين المسلمين. ونذكر إن من أهم هذه 
ا اك يد حه اتدكتون "ضط اساك 
Es, U E‏ :في "التتشريع. NT‏ 


- المرجع نفسه» ص 10 

TT ا‎ 

331 - الإسلام على مفترق الطرق .ترجمة الدكتور عمر فروخءط 
1ء»ص 58- نقلا عن. محمد قطب. الإسلام والمستشرقونءص 10 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
اا د والمستشرقين 0 
حيث ناقش منهج المستشرقين في دراسة السنة 
احتتؤية.: ؛الشريقة:: وة ,5ك خو امات اكور هنا 
ما كتبه الدكتور محمود حمدي زقزوق. وكذلك 
ما اصدره مكتب التربية العربي بالتعاون مع 
مكتب التربية العربي لدول الخليج 
المستشرقين في الدراسات الإسلامية) .+ وهناك 
دراسات كثيرة لمناهج المستشرقين في بحوث 
الاستشراق في كلية الدعوة بالمدينة 
المنورة. وقد تنوعت مناهج المستشرقين 
بتنوع مدارسهم والعصر الذي كتبوا فيه.ء ففي 
بدايات الاستشراق كان المنهج السائد ‏ هو 
المنهج القائم على الحجدل و التعصب 
والحقد . ولعل هذه الروح العصبية الحاقدة 
استمرت مع عدد من المستشرقين حتى الوقت 
الحاضر. ‏ وهناك من المستشرقين من تظاهر 
بالموضوعية في دراسة الدين الإسلاميء ولكنه 
كان يخفي ذلك تحت ستار الموضوعية واستخدام 
منهج الإسقاط في دراسة الدين الإسلامي. فمن 
أ هم شروط الموضوعية احترام مسلمات الدين 
الإسلامي وثوابته. 
المستشرقون وكتابة التاريخ الإسلامي 
التاريخ الإسلامي فرع اساسي من فروع 
الدراسات الإسلامية وله صلة وثيقة بالعلوم 
الدينية كالحديث والفقه وخر ه32 فالقرآن 
هو المصدر الأول لدراسة علم التاريخ عند 
العرب» ويليه الحديث والسنة.ء وكانت بداية 
اک کا ليك العلمي وثيقة الصلة بهذين 
اعفار وغل هذا اا لاماس كاق: قلع 10 ا 


2 جمال العطية. مرجع سابق 32 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
والمستشرقين 

العربي الإسلامي عند نشاته يقوم بادئ ذي بدء 
على دراسة ( السيرة النبوية) تيتا 
الغزوات ومن اسهم فيهاء وكان مركز نشاط 
هذه الحركة التاريخية يتمئل في مكة 
و المدينة EE‏ 

وقي ls‏ اهتمام المستشرقين بدراسة 
التاريخ العربي الإسلامي سنجد عدداً كبيراً 
جدا من دراسات المستشرقين موجها على كتب 
التاريخء. ونشرها واصولها ومصادرهاء 
واحداتهاء وكتب تاريخ السير والمؤرخينء. 
منذ عهود الرواية إلى حك وجوه المي 
المؤرخين الكبار (الطبري وابن الأثيرء مثلاً) 
زرفو الي .اتن عدون ا رودن اشام التتالايحية 
تقوم على تقسيمات جغرافية وإقليمية 
وعنصرية ومذهبية وطائفية.ء القصد منها 
ا 0 1 25 REISER‏ 

والمتتبع لكتابة المستشرقين عن تاريخ 
ارت يسم ايكون ون Il‏ 
هدم الأساس الذي قام عليه التاريخ الإسلامي 
وهو النبي (صلى الله عليه وسلم) وسيرته 
الطيبة العطرة» فوصفه رواد الاستشر اق من 
لكات “الممستنحيين:. الع ينن فكي التقكز وين 
الوسطي وعصر النهضة بعدة أ ضاف مفتراة. 
تدور كلها حول اتهامه بالكذبء» وادعاء 
الوحي وا مبتدع للإسلام» مؤلف القران ومن 
ثم ينسبون إليه الإسلام فيقولون: المحمديةء 
كما ينسبون المسيحية إلى المسيح» وكذلك 
وصفه (صلى الله عليه وسلم) بالس حر 


3 - عبد العليم عبد الرحمن مرجع سابق» 83 
* عبد الامير الاعسم. مرجع سابق 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
ا والمستشر فين 0 
والشهوانية.ء والدعوة إلى الإباحية الجنسيةء 
الإسلام نفسه نوع من الهرطقة.35 

ولعل المتتبع لواقع الممارسات 
الاستشراقية في العالم الإسلامي يرى بوضوح 
ضلوع الاستشغراق في خدمة المخططات 
الاستعمارية واحياء الصراعات العصبية.» 
وإثارة الخلافات المذهبسية والفقهية 
وتضخيمهاء لأجل إثارة الفتن بين المسلمينء» 
ولهذا ركز المستشرقون على دراسة التاريخ 
العام للأمة الإسلامية وخاصة الجوانب القاتمة 
فيه فأولوا اهتماماً خاصاً لتاريخ الحركات 
التحاظنية -3565 وعفوها تتلاحظ أن نون امسات السلا 
والتاريخ الإسلامي لى المستشرقين تبذدأ 
RESEN CE EES‏ بأن الإسلام يتكون 
من El‏ مختلفة من التتاثيز ات الأجنبية 
التي لو دققت فسوف تفسر لنا أسباب تشويه 
صورة الإسلام في الغرب. 3 

ولكن ولله ‏ الحمد والمنة فإن الإسلام ‏ لم 
مصداقا لقوله تعالى: "لا إكراه في الدين " 
([(البقرة : 256{ وما كان للرسول (صلى الله عليه 
وسلم) واتباعه المؤمنين ان يخالفوا تعاليم 
القرآن الصريحة التي لا تحتمل اللبس ولا 
اكا وجل: فالمسلمون لم يستخدموا السيف قط 
5 - أحمد عبد الحميد غراب. رؤية إسلامية للاستشراقء 
كتاب المنتدي - سلسلة تصدر عن المنتدي الإسلامي 29-21 
۴ - محمد إبراهيم الفيوميء. الاستشراق رسالة استعمارء ص 
208-7 . 
* - جمال عطية مرجع سابق 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
والمستشرقين 

لإكراه الناس على اعتناق الإسلام» يؤكد على 
ذلك أنهم حكموا الأندلس ثمانية قرون ومثلها 
التهيتد. فلم جروا قون! او اجذا اقل اتتخلي 
قفا كان يغبن 'تلدخول قي املاع ولان 'الإأسلام 
هي يدن ا واقتداءً بدعوة الرسول محمد 
( صلى لله عليه وسلم) الناس» من خلال حضارة 
المسلمين التي جاءت لتبني الإنسان وتعمر 
المكان. 

ولآن تاريخ العرب هو تاريخ الإسلام لم يغمض 
للمستشرقين الغربيين جفن منذ ان بدا علم 
التاريخ العربي الإسلامي نشاته بالقيام على 
دراسة ( سيرة النبي) واخبارد الغزوات ومن 
اسهم EEE‏ 5 

ولذلك كان من الطبيعي ان يترك 
المستشرقون العرب جانبا ويصوبوا سهامهم 
المسمومة صوب الرسول محمد بن عبداله (صلى اله 
عليه وسلم) النبي العربي المبعوث للناس 
كافة ولهذا لم يكن من المستغرب البتة ان 
يركز الاستشراق جهده على الحط من شان العرب 
من خلال دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون 
من الدول الاستعمارية للشرق بشتى جوانبه: 
تاريخه ونقافتهء. واديانه ولغاته. ونظمه 
الاجتماعية والسياسية» وثرواته.ء وإمكاناته 
من منتطلق النفوذ العنصري والثقافي على 
الشرق» بهدف السيطرة عليه لمصلحة الغربء» 


8 - الشيخ محمد قطب. المستشرقون والإسلام» القاهرة 
مكتبة وهبة.ء الطبعة الاوليء 0ه 99م < ص 81-80 
9 - عبد العليم عبد الرحمن» مرجع سابق» ص 83 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
وتبرير هذه السيطرة بدراسات وبحوث ونظريات 
تتظاهر بالعلمية والموضوعية. * 

مكمن الخطر في هؤلاء ليس في أشخاصهم 
وإنما في تأثيرهم من خلال وجودهم في 
العاف ذأاكب؟':النثا جد “السفاشر عل المعتمع 
مثل المؤسسات التعليمية والتربوية» فقد 
كان من أخطر ما واجه التاريخ الإسلامي هذه 
المجموعة من أتباع المستشرقين وحملة ألوية 
الفكر الغربي ودعاة التغريب الذين سيطروا 
على مجال التربية والتعليم» والذين ما 
زالوا منبثين في عديد من الجامعات 
والمعاهد الخاصة بالإرساليات حيث نجد 
الشباب المسلم يعرف عن نابليون أكثر مما 
بعرت حن اة ين الموليند وطاوزفق ين رباد : 

وأتباع المستشرقين للأسف هم الذين ينفّذون 


وقلة المتخصصين في التاريخ الإسلامي الذي 
يستمد حياته وحيويته وطاقته على النقاء 


من بين يديه ولا من خلفهءوالذي فيه تبيان 
لكل شيء لم يستبينه المستشرقون وتلامذتهم 
الذين عميت ابصارهم عن رؤية الحق وضاح 
ابلج. وكذلك يستمد شبابه وعنفوانه من سنة 
المصطفى صلى لله عليه وسلم والتي جاءت مفصلة 
لها احمل :و أشكل< في.. ككاي: لله حف «ظل:. فيع 


4 أحمد غراب .مرجع سابق ص 6 


4 - عبد العليم عبد الرحمن .مرجع سابقء ص 71 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 


والمستشرقين 
الاستشراق والمستشرقين قاصرا عن فهم 
محتواه 
إن مسالة المنهجية التي طبقها 


التطريقة :التن. كوق . المستلموة: .بها" سور 


2 - محمد بن عبود "منهجية الاستشراق في دراسة التاريخ 
الإسلامي " مكتب التربية التعرتي لدولة الخليج . مناهج 
المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية» الجزاء 
الأولء ص343 -344. 


مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
الباحثين من يبخسون حقوق "الاستشراق" جملة 
وتفصيلا وهذا غلط نقترفه بحق عدد كبير من 
حسني النية من المعنيين بترائنا وثقافتنا 
راا ول تمك کے ٠‏ مذ لدد ان حال أن 
جميع المستشرقين كانوا محرفين أو مشبوهين»ء 
aa‏ ل تسكن ET A.‏ كقتمه NE ١‏ 
( فلان) ‏ هو تحريف وتصد لموضوعات تراثنا 
وت قفا هي اة 10ل سكن جوع ٠هن‏ 
التعسف. 43 

وع حا اال 0 a:‏ ن ,اشر عن 
بالمستشرقين وأعمالهم ونظروا إليهم من 
زاوية متشائمة.ء واخذوا كل ما صدر عنهم 
بالحيطة والحذرء وحاولوا إبراز سلبياتهمء, 
وأصدروا على أعمالهم الطعنء وهذه بلا شك 
نظرة سلبية خالصة تعددت فيها الاسباب بين 
اتتهه ذا لاي و السياسن: بوعيرها» “فكما: كان 
الما سكن اف اشيم "الكاملية . «و(التساسية: 
كنان: الهم . اسحابيم .ترفوت االتنتميدي “لكل "فنا 
بسن الى اينهم و مته ويعاارل افويض الدولة 
التعرفية اوو 5 

وحفظاً لوقت القارئ وجهده في التعرف على 
المتتناهج: "التي اختطهها: علا كتيل .نكن 
اتشر تنح “لتكتاية" اداو الإسلاين. ام 
والعلوم الإسلامية عامة» نجمل ذلك في الآتي: 
أولاً:- محاولة رد معطيات الدين الإسلامي 

إل أصول هو ية حصن :اية ٠:‏ :ويمتمثل 


8ع عبدالأمير الأعسم " الاستشراق من منظور فلسفي عربي 
معاصر" سلسلة كتب الثقافة الفا ر تة = ا لاستشر اق» 
العدد الأول كانون الثاني 1987م. ص 24 
44 _ ۱ ٍ ناصر ن مرجع سنا افق 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
هذا الآمر في كثير من الكتابات 
حول الوحي وحول القران الكريم 
و الشوقة» E E GEN SEET‏ 
على هذا بأن. معظم المستشرقين 
النصارى هم من طبقة رجال الدين 
أو فين "الخريجين ابن -كلياة: 'اللاهوته 
وهم عندما يتطزقون إلى الموضوعات 
الحساسة من الإسلام يحاولون جهد 


ثانياً:- التشكيك في صحة الحديث النبوي 
ال .ا . ا ن 


الأساسيحعق ": 47" وا لآم اتات کے 
نظرهم كثرة الوضع في الحديث» 
والآأمر الثالث اتهام المستشرقين 


“ عبد اللطيف طيباوي . المستشرقون الناطقون باللغة 


البحث الذي كتبة التهامي نقرة بعنوان "القرآن 
والمستشرقون" في مناهج المستشرقين في الدراسات 
العربية والإسلامية» ج 1.ء ص 57-21. 
- عبد القهار دواد العانيء الاستشراق والدراسات 
الإسلامية عمان : دار الفرقان. 1421ه ص 121. 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
للفقهاء بوضع الاحاديث وتلفيقها " 
لترويج آرائهم واختلاف الأدلة التي 
لوده UTE EE‏ 

نظا جد اة غلي: ‏ اتفحيك اهاد رن 
اوو ا ا علي * القن 
أخذ المستشرقون بالخبر الضعيف في 
بعض الأحيان وحكموا بموجبه»ء 
AES EES‏ .ولتي + قحا ن 
وام أو كان من اا لسري 
استغربة النقدة وأشاروا إلى 
شو ره “عدوا لاان ا ا 
هو الأداة الوحيدة في إثارة الشك 


وهذا الامر مشهور إلى حد كبير فهم 
يذهبون إلى الكتب التي تجمع 
الاخادتك وبنخاصة هتل "تر .الال" 
وغيرها من الكتب التي لا يرد فيها 


لبصحيح او تخريج الأحادنث» وقد كتب 


# - المرجع نفسة» ص 122. 
9 - جواد عليء تاريخ العرب قبل الإسلامء ص 8. 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 

أ هوالمستشر فيس 0 
الوثنيات والتاريخ السابق لبعثه 
الرسول صلى لله عليه وسلم . حيث 
SES‏ “كيب الشردين؟ هنر لقوق 
كالشيعة والإسماعيلية والزنج 
قيمع دين الفرزق. "الي طهرت فى 
التاريخ الإسلامي وأعطوها من 
المكانة والاهتمام أكثر مما 
يستحق» بل إن هناك من أطلق عليهم 
لقب المعارضة لإعطاء ما قاموا به 
من عداوة لله ولرسوله شرعية» كما 
حصل بعضهم على درجة الدكتوراه في 
بحوث حول هذه الفرق. 

E E‏ التجفبوعع: “3 البوحوق: ‏ ف ا هن 
التجرد التعلمىية يقول الدكتور عبد 
العظيم الديب " فالمستشرق ا 
بحثه و أمامه غاية حددهاء ونتيجة 
فصل الها .مهاي “ثم يعاول- أن 
يثبتها بعد ذلك» ومن هناك يكون 
أ واا الذي :ا هة حا ته 
بعضهم e‏ وتلك هي عدت مراتب 
الفهم للمستشرقين ومقاصدهم 
الحقيقية وأهدافهم الواضحة 
gh OT‏ كيز اهن 
E NN OS‏ 

سكا وكا 22> اا تفه .دحا اف .ر 
الدكتور الت هذا اشخغطا" المي 
تات “سكاف الو اق تعاضر 
اتاق عت الترقاتع . اا رة 


5 - عبد العظيم الديب. المنهج في كتابات الغربين عن 
االتاريخ الإسلامي. . قطن :*: كتاف الأمة» عدد 27 ص52. 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
والمستشرقين 
الضاربة في اعماق التاريخ 
فيفسرونها في ضوء خبراتهم 
ومشاعرهم الخاصة وما يعرفونه من 
واقع حياتهم ومجتمعاتهم".” 
فمتلا واقع الغربيين يدل على تنازعهم 
على السلطة وإن كان الآمر يبدو في 
الحاضر انتخابات وحرية اختيارء. 
کن ا - :مق فلك اهال 
يستطيع أن يصل إلى الأصوات حتى 
صر ف ا ا کا كات جاو ان اة 
الرئيس" ‏ وكتاب آخر عن " صناعة 
الرئيس". فجاء المستشرقون إلى 
بيعة الصديق "رضي لله عنه" فصوروها 
على انها اغتصاب للسلطة او تامر 
بين ثلاثة من كبار الصحابة هم واله 
نقتي البشر بعد الانبياء والرسل 
وهم ابوبكر وعمر وابو عبيدة عامر 


على ان يتولوا الخلافة الواحد تلو 
الآخرء وذكروا كذلك انهم سموا 
المنافقين بالمعارضة وغير ذلك من 
الإسقاطات التي تدل على سوء طوية 
وخبث وبعد عن المنهج العلمي. ف 
نحتنابعا :--. المنقه ج الانتقائي وإثارة 
الشكوك في معطيات السنة والتاريخ 


51 - المرجع نفسه ص10-9. 
2 - عماد الدين خليل» مرجع سابق ص 177 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 

اث والمستشرقين 0 
الشريفة وحول التاريخ الإسلامي 
أنهم ينتقون بعض الأحداث والقضايا 
ويكتبون عنها ويهملون غيرهاء كما 
انهم يشككون في امور من المسلمات 
لديننا في التاريخ الإسلامي فمن 
وك :اقم كا ال بده ,مج .شدي 
عثمان "لقد قالوا في كتاباتهم في 
السيرة النبوية وأجهدوا أنفسهم 
في إثارة الشكوك وقد أثاروا الشك 
حتى فسن اسم الرسول ولو تمكنوا 
لأثاروا الشك حتى في ETE‏ 

ثامنا:- التحريف والتزييف والادعاء 
كثير من الحقائق التي تخص ا لإسلام 
وتاريخه فمن ذلك مثلاً أن بعضهم 
انكر عالمية الإسلام ‏ وبخاصة فيما 
وسلم ) إلى الملوك والامراء خارج 
جزيرة العرب كرسائله إلى هرقل 
و المقوقس وكسرى»ء وإنكار عالمية 
الرسالة الإسلامية يظهر فيما كتبه 


عتليفة- وتلم ائ اه اكان وة 


- محمد فتحي عثمان» اضواء على التاريخ الإسلامي ص 69 


مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
1 والمستشرقين 

عن أموال الزبير بن العوام "رضي 
ل ع انين" اوو 2 هذا 
الخبر " وكان للزبير بيوت في عدة 
مدن» وكان يمتلك الف جواد وعشرة 
آ لاف عبد اي والخبر كما اوردته 
المصادر الإسلامية الموثقة هو 
کک ا ن ال جي ا 
يؤدون إليه خراجهم كل يوم »> فما 
يدخل آل .فته متها اوها واعداء 
يتصدق بذلك جميعه " وفي مناقشته 
الخبر أوضح الديب ان المستشرق 
أضاف ألف جو اد أقحمها فن .تجتن 
وليس لها أساس. ثم إن في الخبر 
ان الزبير رضي لله عنه يتصدق بكل 
دخلهم لا يدخل بيته منها شيء فلم 
يورده فهل هذا من الأمانة العلمية 
54 

كن سنس حا[ عمد مصادر غير موثوقه لدى 
المسلمين: من العيوب المنهجية في 
الدراسات الاستشراقية انهم 
يعتمدون على المصادر غير 
الموثوقة عند ا فيجعلونها 
هي اهفتك ن ا لأساسي لدراساتهم 
وبحوتهمء ومن ذلك انهم يرجعون 
اتن ككعتاب نكل . كتاك “" لاقني" 
في دراساتهم للتاريخ الإسلامي 
وللمجتمع الإسلامي.ء كما يعمدون إلى 
المراجع التي ضعفها العلماء 


* - عبد العظيم الديب» مرجع سابقء ص 116-115. 
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الان او طا کے اما 
اوا ."مجعو اا 
لخ عي ايراق اضجافه ا 
موضوعية المستشرقين وجهودهم العلمية 
يقول الدكتور احمد السيد في كتابه 
اتسنفوةة القيوية "١‏ اتستشوو: علي ا رة .فى 
البداية يجب الاعتراف بكل وضوح وصراحة 
بجهود المستشرقين في خدمة التراث العلمي 
اااي ا كو ا يعد لو ا اها 
الإسلامية» وشغفوا بالبحث في كنوزهاء وبذلوا 
فجي اججها .وتخلجليا١‏ عهوه ١‏ “ضحمة ٠‏ وي كرون هن 
المكابرة والجحود إنكار فضلهم وجهودهم. 
فبفضل تلك الجهود برز كثير من كنوز التراث 
العلمي الإسلامي إلى الوجود» بعد قرون من 
الانزواء في المكتبات» وعرفت طريقتها إلى 
نشر ومعانقة النورء فكم من مصادر علمية 
ووثائق تاريخية صدرت لأول مرة بفضل جهودهم 
وطاقاتهم› ومع الاعتراف بفضلهم يجب التاكيد 
يجان عدداً كبيراً منهم كان هدفه البحث عن 
مواضع الضعف في الحضارة الإسلامية والتاريخ 
الإسلامي واستغلالها لغايات سياسية او دينية. 
55 
وفي حديثه عن المستشرقين وكتابة التاريخ 
الإسلامي يذكر الدكتور جمال العطية: ان 
الاستشراق كفكر يقع بين فكرتين أساسيتين 
كونهما الغرب عن الشرق؛ الفكرة الأولى هي 
الملامح التي رسمها الاوربيون عن الشرق من 
23 امن انين ونة نجع بابق د على رة 
-61- 


مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
الأحقاد الدينية و الأقتلشميتة ع وقد لعبت 
الاحتكاكات اا .“نون | کے ومک بق 
ا محا : E E‏ ا ي 
ولتمتهنا ‏ أقثلام: «مجموغة فن المفكريقه ىدناء 
الغربيين فضلاً عن مساهمة الإعلام الغربي في 
ف :او 30 

ومنن؟ :ناعننة” 'العتة انهه الفح .اللي ك 
الكتابة التاريخية فبينما يرى دكتور 
العطية.. انهلا ب يسع الوا .يان .مح 
المستشرقين يستخدمون طرقاً علمية في البحث 
و"الستحسدل” اا اكه کر أن ص 
فو ن اماد امتتهو ام عله 'الظزق. احبات 5 
فهو بهذا يثبت الاستخدام ولا ينفي إساءته 
ولق اما كا 

وفي هذا السياق ذهب دكتور أحمد أبوريد 
ال “أن المستشرقين يجافون المنهج العلمي 
وؤلتف نا ممانهم. “المحايثة” الأالية- هدا اله 
والانطلاق من مزاعم باطلة في دراسة الإسلام 
فكل- و الان :وعدم .فس التي وا 
باعتمادهم في جمع المعلومات على مصادر غير 
فة و اهل امار ٠‏ «اتحنؤفقةع. ‏ الاستدلالن 
تالورو ااك الوافية الساقطةء .و اتفال 
اوا ا اا 

و فة فلا یھ ان اخ اوتا هن تابات 
جورجي ردان أو .فحليت. حتي أي ساطغ ١العفبرياء‏ 
او باسلوب المبشرين المتعصبين 
والمستشرقين» فلا بد من تدريس التاريخ 


56 - جمال العطية. مرجع سابق. منشور على الانترنت 
>- المرجع نفسه. 
- أحمد ابو ريد. مرجع سابق 
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مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
والمستشرقين 
وتدوينه من وجهة النظر الإسلامية من منطلق 
على الحياة الإسلامية ويعيش الباحث بكل 
کا في جو “الاأسلذة ي والنهة 1لا مكلف أكسان 
على أن تاريخنا الإسلامي قد نال بعض احداثه 
نصيباً من التشويه والشبهات التي حاكها بعض 
المستشرقين ومن سار على دربهمء مثل شبهة 
ان الإسلام انتشر بحد السيف» وان هدف الجهاد 
لاشلا بحي و 5 رو تشوحة ‏ “تمدنو ماك الاسلاسية: ينان 
السبب فيها هو الف اة و غيرها من LT‏ 
وفي ذات السياق يقول الدكتور محمد بن 
عبود الملاحظات العامة عن بعض الجوانب 
الموضوعية للاستشراق لا تعني ان جميع 
العكس من ذلك نجد ان بعض المستشرقين 
البارزين قد ضربوا بسهم كبير في الدراسات 
الإسلامية واقاموا علامات على الطريق في مجال 
البحث العلمي بما في ذلك الدراسات في سائر 
العلوم الاجتماعية ووجهوا الأجيال اللاحقة من 
EE ١|‏ 


95 - أحمد بهاء الدين " أعادة كتابة التاريخ " متي 
وأين ولماذا " مجلة العربي. العدد 256» ربيع الثانيء 
4 ه مارس 0م 
© - عبد لله ناصر. "هل كانت المرأة سببا في الفتوحات 
الإسلامية" مجلة العربي لعدد 195ء تمع الآخر سبتمبرء 
أكتوبر 1993م 
5 محمد بن عبود. المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. مكتب التربية العربي لدول الخليج. مناهج 
المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ج 1 "منهجية 
الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي " 365 
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ا والمستشر فين ا 
ومسالة موضوعية المستشرقين وإنصافهم 
للإسلام والمسلمين ليست إلا ضلال وتضليل 
للمسلمين وليس كما يزعم بعض المسلمين أنها 
من أجل خدمة العلم وحده إذ العلم في الإسلام 
إنما هو وسيلة» وليس غاية*. يقوي من ذلك 
سبب موضوعي واضح يحول بين المستشرقين وبين 
لوفو عة و الامانة المي وعق ‏ ا عداوة 
وكره معظمهم للإسلامء وحقدهم الصليبي عليه 
وهو" “الجن ااا ”ل قي کل *ذن امسا ته 
لهذا الدين. ففيما يتعلق بالاإسلام لا تجد 
موقف الأوربي موقف كره في غير مبالاة فحسبء 
كما هو الحال في موقفه من سائر الأديان 
والثقافات» بل هو كره عميق الجذورء يقوم 
في الأكثر على صدور من التعصب الشديد. وهذا 
الكره ليس عقلياً فحسب» ولكنه يصطبغ أيضاً 
بصدغة عاطفية قوية. و إن اعتبرنا الاعمال 
العلمية التي أنجزها المستشرقون فى شتى 
فروع الدراسات الإسلامية بجر لا ساحل لهء 
فتاكشنهنا. ا .وقول شمن ا من 
جميع المستويات» هي دائرة المعارف الإسلامية 
التي اصدرها واشرف على تحريرها نخبة من 
المستشرقين.ء برعاية الاتحاد الدولي للمجامع 
العلمية. وجل موادها متعلقة بالإسلام 
والمسلمين.ء فيها كثير من الآراء والمعلومات 
التي تحتاج إلى المراجعة والتصحيح . 
فالاعتراف بالحق فضيلة والنظر في فحوى 
اع و« اق ك اخ تكن .فصل" المستسرفين 
في “هذا ولا عيخ نحطي فصل الأسلام- و الحخضارة 
الإسلامية غلى الغرب» ولكن أي. الفضلين أفضلء 


© - أحمد عل اند مرجع سابق ص 79 


-64- 


مناهج كتابة التاريخ الإسلامي بين المؤرخين المسلمين 
فضل من بخل واستغنى واثر واستعلىء أم فضل 
قل امن بواتقي. وبال :وا عطي جلا من ای ادى 
نحمد لهم تسليطهم الضوء على ما كان مهجورا 
من تراثنا الإسلامي فراى النور فلولاه لما 
كانت لهم علوم ومعارف» فلأجل أنفسهم بذلوا 
الجهد حتى يكون لهم فيه غاية المجد» وقد 
امابوا “فا .يزاون .,يعجدون. من “شبد يها 


82 4 


كتابة التاريخ الإسلامي وما ترتب عليها من 
أضرار فقد تعالت أصوات بالدعوة إلى ضرورة 
الحتفكيين. قي اغا كنتايية: التازت "الإسلايي من 
جديد وعرضه عرضاً سليماً للأجيال وتخصيصه 
بأسلوب علمي هادف» من وضع منهجية سوية 
وقواعد موضوعية بهدف تقديم الحقيقة في 
قالب يجمع الصواب الذي يعرضء والأسلوب الذي 
لا يعود على الأمة في مختلف عصورها بالإحباط 
واتمل ذتفيننا ."لين “تزه ينين ا ا عيرق 
والضياع.© 

النتائج: 

1- مناهج الكتابة التاريخية عند 
المؤرخين المسلمين مصدرها الاساس 
القرآن اكوم والسنة النبوية 
مصدرها كل ما من شأنه طمس معالم 
المنهج الإسلامي في التوثيق والتحري 
و 0010 كك" 


© عبد لله ناصر "كيف نعيد الأنظار إلبى التاريخ الإسلام " 


مجلة العربيء. العدد 299 السنة26 ذي الحجة 2ه 
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أ والمستنشرقين ا 

2- الموضوعية العلمية التي ادعاها 
ويدعيها المستشرقون بدعوى الأمانة 
العلمية والإنصاف ما هي إلا محاولة 
جادة لإيجاد أرضية يشكلها بعض علماء 
المسلمين يشيد عليه المستشرقون ورهن 
لذ ا ا اله اليا عل والأكاذيبء وقد 
افوا .فن. ذلك .ونشضن.. اولك !ا 
من الوصول إلى غاية تنبه لها علماء 
مسلمون تولو ا الرد عليهم بالدليل 
الساطع والبرهان القاطع والحجة 
البينة. 

3- معالجة الآثار التي نجمت عن مناهج 
المستشرقين في كتابة التاريخ الإسلامي 
ينبغي ان تتم بموضوعية وحكمة 
وبمنهجية علمية إسلامية نزيهةء 
CEE‏ ومنصفة. 

المصادر و المراجع 

1 ا اا اه قو ی وا تع 
الدهور» تحقيق الدكتور محمد مصطفى» 
ج 4. القاهرة : 1960.م. 


9- اوعد بهاء ا ا كتابة 
التاريخ " متي فحن ولماذا" مجلة 
اال ر العدد 256 االكوتيت؟؛ ٠رتسع‏ 


الثاني» مارس 10م . 

3 جد ابي “قدي رة اا شوقن في 
التعامل مع السيرة النبوية. "منشور 
على الانترنت". 

4- أحمد عبدالحميد غراب. رؤية إسلامية 
للاستشر اق» كتاب المنتدي - سلسلة 
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ا والمستشرقين ا 
تصدر عن المنتدي الإسلامي. لندن 
(د.ت) . 

5-. :| بوالتدرر نع TEE SELE E‏ حي 
الغربء. ترجمة الدكتور تفاخ حسانء 
القاهرة:1975. 

6 جلال العطية. المستشرقون ودراسة 
التاريخ الإسلامي " منش ورعلى 
الانترنيت". 

7- السيد عبدالعزيز : سالم مناهج البحث 
في التاريخ الإسلامي والاثار الإسلامية 
و المغرب الكبير»ء ج 2ء الاسكندرية 
6م . 

اند - اع "الكتاشية.. ا ا 
السا ,زا م تة قن :ال اهر : 

9 صبحى ناصر حسين. موقف المشارقة من 
المستشرقين : سلسلة كتب الثقافة 
المقارنة. الاستشراق. العدد الأول 
ككانون الثاني 1987ء دار الشوؤن 
O‏ التعنانةى. SPU ehe ١‏ 
اا ا ي “حير اا 
السلطانية.ء بيروت : 1960م. 

وات ورال ع ا ار مد 
الهمتمين: تزحمة. اتور الح - اخمة 
العليء بغداد.1963م. 

9 هح لمعن "الأفييي'"'" االاستشو اق من منطو 
فلسفي عربي معاصر" سلسلة كتب 
التقافة ID ENA = A.‏ 
و ون االتنقاضيئ 2007 
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و تشرفين 

3 عبد اللطيف طيباوي. المستشرقون 
الا باضه و ي شرفي 
قاسم السامراني ."منشور على 
الانترنت" 

4- عبد القهار دواد العانيء الاستشراق 
والدرااسات الإسلامية عمان: دار 
E‏ 

15- عبد العظيم الديب. المنهج في كتابات 
الغربين عن التاريخ الإسلامي. قطر: 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
ا اكات .اة عدد 27. ربيع 
اتتا 1411 

6 “عفد ال اضر هل E‏ الوا ,سخا 
في الفتوحات الإسلامية" مجلة العرد 
العدد 6.195 الكويت» ربيع الآخر 

7 كشا اف “كت تيك (الاأتظان. الي 
التاريخ الإسلام " مجلة العربيء.ء العدد 
9 السنة26 الكويتء.ء ذي الحجة 1422ه. 

58 عبد العليم عبدالرحمن خضرة: 
خضرالمسلمون وكابة التاريخ» المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي - سلسلة 
AOL, sO OY aad‏ الفا 

9- محمد قطب. المستشرقون والإسلامء 
القاهرة :1 مكتبة وهبة.ء الطبعة 
الاولي.ء 1420ه 1999م 

0 :تة “عند لكريم .الوا في بتي . اة 
في التاريخ والتدوين التاريخى عند 
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ا ب والمستشرقهين 000 
العرب. بنغازى. جامعة قار يونس طاء 


1- محمد عبد الغنى حسن: علم التاريخ 
عند العرب» القاهرة:1962م. 

2- محمد بن عبود. المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. مكتب 
التربية العربي لدول الخليج. مناهج 
المستشرقين في الدراسات العربية 
الإكريية بع 1 "1 NON a‏ ل 
دراسة التاريخ الإسلامي 0 منشور على 


3- هرنشوءف.ء ج. علم التاريخ ترجمة عبد 


الحميد العا دق القاهرة: لجنة 
الترجمة فاا رك والنشرء 1944م. 
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و فين 
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